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 الفصل الثاني

 المبحث الأول
 التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد السوفيتي 

 التبادل التجاري بين مصر والاتحاد السوفيتي: -أولًا 
مة،  ية قدي سوفيتي علاقات تجار حاد ال تعد مصر من الأقطار التي تربطها بالات

نت  نتظم، وكا طابع م كن ذات  لم ت ية  لروابط التجار لك ا ير ان ت يث غ من ح جري  ت

 .(1)الأساس بصفة صفقات تجارية، تبادل بها مصر، قطنها بالحبوب السوفيتية

لدين وخلال 1632-1621لقد شهدت الأعوام ) بين الب جارة  في الت يراً  مواً كب ( ن

تلــك الفتــرة كانــت الصــادرات الســوفيتية مــن منتجــات البتــرول والأخشــاب والســكر، 

مع والقمح والكبريت وبعض السلع الأخرى  تسلم إلى مصر مقابل القطن المصري، و

ها  كان يعوق نب،  عددة الجوا ية المنتظمة المت يات التجار ية العمل صلة تنم فان موا ذلك 

 .(2)بين البلدين ةعدم وجود علاقات دبلوماسي

، كانــت مســألة تجديــد 1613بــين البلــدين عــام  ةوبعــد إقامــة علاقــات دبلوماســي

ية، العلاقات التجارية مع الاتحاد السو ية الثان فيتي، التي انقطعت منذ بدأ الحرب العالم

عام  في  مة المصرية. و ئر الحكو نب دوا من جا يث  سعي حث ضافت  1618محل  است

ــة إنعــاش التجــارة الســوفيتية  ــداً ســوفيتياً، وصــل إليهــا لمناقشــة إمكاني ــاهرة وف  –الق

في آذار  يق  1618المصرية. و عن طر جاري  بادل الت ية للت جانبين اتفاق بين ال قدت  ع

طــن مــن القمــح والــذرة الســوفيتيين مقابــل  235,111المقايضــة، تــنص علــى مبادلــة 

ثورة  38,111 عد  موز  23طن من القطن المصري. وب سعة 1652ت فاق وا حت آ ، انفت

في  لدين. و بين الب جارة  ية الت ي1653آب  18لتنم قاهرة، اتفاق في ال عت  ية ، وق ة تجار

 .(3)السوفيتية –كبير في مواصلة تنمية العمليات التجارية المصرية  رأسهمت بدو

في  ضاها ان 1651آذار  21و قرر بمقت ية، ت هدة تجار سكو معا في مو عت  ، وق

عدات  يصدر الاتحاد السوفيتي إلى مصر البترول الخام ومنتجات الحديد والصلب، وم

                                                 

طه ف. ريمالوف، التعاون الاق( 1) طور، ترجمة:  تصادي بين الاتحاد السوفيتي والبلدان ضعيفة الت
 .191الصواف، دار الطبع والنشر باللغات الأجنبية، )موسكو، د. ت(، ص

 .16/5/1611، 31115، العدد الأهرامصحيفة ( 2)

 المصدر نفسه.( 3)
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عدين، وآلات  هزة الت طرق، وأج يد ال هزة تعب ية، وأج نادق، والآلات الزراع فر الخ ح

. وان (1)تلفونيــة، وســيارات مختلفــة الأحجــام، ومــواد صــناعية ومــواد طبيــة وحبــوب

لود  صناعي والج ير ال طن والأرز وغزل الحر سوفيتي الق تصدر مصر إلى الاتحاد ال

فة ية المختل في (2)الحيوان قاهرة،  في ال عت  ية، وق سس الاتفاق لى أ ناءً ع لول 9. وب  أي

طـن مـن الأرز  91,111، عقـود شـراء تتضـمن مقايضـة الاتحـاد السـوفيتي لــ 1655

 .(3)طن من البترول السوفيتي 111,511المصري، مقابل 

ــرة ) ــين مصــر والاتحــاد 1651-1651وخــلال الفت ( تضــاعف حجــم التجــارة ب

عام  في  يون  96بـ  1651السوفيتي، إذ كان حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر  مل

سنة  في  لغ  لى  1659روبل، ارتفع ذلك المب عام  355إ في  بل وزاد  يون رو  1658مل

خذت  116على  ية، إذ أ ضائع التجار شكيلة الب يرة ت سعت لدرجة كب بل، وات مليون رو

الســوفيتي الماكنــات، والأجهــزة، والمــواد الأخــرى  دتتــدفق علــى مصــر مــن الاتحــا

 .(1)الضرورية لنهوض الاقتصاد الوطني المصري

مـن  %13لال تلـك الفتـرة صـدّر الاتحـاد السـوفيتي إلـى مصـر مـا نسـبته وخـ

مما تحتاجه من  %31من احتياجاتها للبترول، و %31احتياجات مصر من الدقيق، و 

 .(5)من الجرارات %21الأخشاب، وما يزيد على 

إلى تجارة منتظمة، ومع نهاية الخمسينيات  ةوبالتدرين تحولت عمليات المقايض

جانبين كان كلا ال صبح ال لد الأخر حتى أ جارة الب في ت بلدين يحصل على نصيب هام 

قد أجريت  ةمدركين لأهمي لة الأجل، و يات طوي ساس الاتفاق وضرورة التجارة على أ

                                                 

، محفظــة دار الوثــائق القوميــة المصــرية )د. و. ق. م( محفوظــات مجلــس الــوزراء المصــري (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 113)  (، مل
 .2، ج1-3/95

-12ص-(، ص1659ف. مو ليكوف، الاتحاد السوفيتي ومصر، دار العالم العربي، )القاهرة،  (2)
13. 

لف  (3) قم الم كي، ر قاهرة، 311/5095د.ك. و، ملفات البلاط المل في ال ية  سفارة العراق ير ال ، تقر
 .93، ص3/1/1659، المؤرخ في 312/8/12المرقم 

 .195، صالمصدر السابقلوف، ريما (1)

سفارة ( 5) شورات  شرق، من لدان ال مع ب سوفيتي  حاد ال صادي للات عاون الاقت ستيكوف، الت ف. تول
 .22(، ص1691اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية في القاهرة، )القاهرة، 
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في  1692محادثات بهذا الغرض في عام  لدفع  يدة ل وأسفرت عن توقيع أول اتفاقية جد

 .(1)1692حزيران  23

ها ت تي حققت ية في ضوء الفوائد ال بان اتفاق قع الجان لة الأجل و ية طوي لك الاتفاق

ــي  ــدة ف ــانون الأول  31جدي ــرة الخمــس ســنوات )1695ك (، 1611-1699، تغطــي فت

ــن  ــي م ــزء الرئيس ــكل الج ــت تش ــرول كان ــح والبت ــذكر ان الآلات، والقم ــدير بال وج

 .(2)لـ ج. ع. م في ذلك الوقت ةالصادرات السوفيتي

ــي  ــاني  3وف ــانون الث ــم الت1691ك ــين ج. ع. م ، ت ــاق تجــاري ب ــى اتف ــع عل وقي

من  251والاتحاد السوفيتي، يقضي بتوريد  ألف طن من القمح السوفيتي. كدفعة أولى 

قدرها  لغ  تي يب لـ ج. ع. م، ال سوفيتي  طن،  951الكمية التي سيورّدها الاتحاد ال لف  أ

 .(3)مليون دولار 18ويقدر ثمنها بـ 

شباط  في  سكن1691و ناء الإ لى مي سوفيتي ، وصلت إ مح ال من الق شحنة  درية 

 .(1)ألف طن 111المتعاقد عليه، يبلغ مقدارها 

وقــد تــم ذلــك الاتفــاق علــى شــكل مقايضــة بحيــث تــدفع ج. ع. م مقابــل القمــح 

في  كان  ما  بة، ك مة المعل طن، والثياب،والأحذية،والأطع سين الق ثل ن منتجات محلية م

ية تب صفقات تجار حوالي نية الجانبان اتباع صفقة القمح ب ها  ملايين دولار،  8لغ قيمت

ألاف طــن مــن  1ألــف طــن مــن الزيــوت و  11ألــف طــن مــن الســكر، و  51بمعــدل 

 .(5)الشحوم

عام  نت، ج. ع. م تحتل 1691وضمن إحصائية سوفيتية أجريت في مطلع  ، كا

 .(9)المرتبة الثانية في تجارة الاتحاد السوفيتي مع البلدان النامية

تــم توقيــع عقــد تجــاري بــين ج. ع. م والاتحــاد  1698تشــرين الثــاني  5وفــي 

 .(1)مليون دولار 5,1السوفيتي لتصدير عطور ومنتجات تجميل، تبلغ قيمة ذلك العقد 

                                                 

 .1، ج3/29-1(، ملف 113د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة ) (1)

 .16/5/1611، 31115، العدد الأهرامة صحيف (2)
 .13/1/1691، 26213، العدد الأهرامصحيفة ( 3)

 .2/2/1691، 3125صحيفة المساء )القاهرة(، العدد  (1)
 .16/5/1611، 31115، العدد الأهرامصحيفة  (5)

ية (9) تاس الإخبار لة  شرة وكا حدة "ن ية المت ية العرب سوفيتي والجمهور حاد ال بين الات عاون  "،  الت
 .1/9/11/2/1، مؤسسة دار البعث ، دمشق، رمز المحفظة، 1، ص6/1/1691(، 9العدد )
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تزايــداً واضــحاً فــي التبــادل التجــاري إذ قــدّرت قيمــة الســلع  1696وشـهد عــام 

 المتبادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .(2)مليون روبل 121بـ 

ــادل 1696وفــي شــباط  ــع اتفــاق للتب ــم توقي ــين ج. ع. م والاتحــاد  ت التجــاري ب

فاق 1611-1696السوفيتي للعام  قاً للات لدين طب بين الب جاري  ، ووصل حجم التبادل الت

سيد  195الجديد إلى  سوفيتي ال نب ال من الجا فاق  مليون جنيه مصري تقريباً. وقع الات

نب المصري سوفيتية( وعن الجا جارة الخارجية ال ير الت ئب وز  اليكوف فلاديمير )نا

لك  ضمن ذ صرية(، ويت جارة الم سة الت لس إدارة مؤس ئيس مج شديد )ر مد  سيد مح ال

 تالاتفــاق قيــام الاتحــاد الســوفيتي بتوريــد العديــد مــن الســلع إلــى ج. ع. م مثــل الآلا

ية  جات معدن ية، ومنت جات البترول خام، والمنت ترول ال والمعدات، والقمح، والفحم، والب

شب، وم لب خ شورة، و شاب من يوت، مختلفة،وأخ صباغ، وز ية مختلفة،وأ جات كيمائ نت

في  صرية  ية الم جات الزراع من المنت يات  سوفيتي كم حاد ال لى الات صدر ج. ع. م إ وت

 .(3)والأرز مقدمتها القطن والفول السوداني

بلــغ متوســط نســبة الآلات والمعــدات فــي صــادرات  1611-1611وفــي عــامي 

 .(1)ول الناميةمن مجموع صادراته للد %15الاتحاد السوفيتي لمصر 

-1655لقــد تضــاعفت صــادرات الاتحــاد الســوفيتي إلــى مصــر خــلال الفتــرة )

قدار 1611 لى  31( بم صادرات مصر إ ضاعفت  سنوات ت لك ال فس ت خلال ن مرة، و

مــرة، وتقــدم مصــر للاتحــاد الســوفيتي ســلع التصــدير  22الاتحــاد الســوفيتي بمقــدار 

سبة  1611تحاد السوفيتي عام التقليدية مثل القطن الذي بلغت صادراته إلى الا  %15ن

( والخضــراوات %1المصــرية والأرز بنســبة ) تمــن القيمــة الإجماليــة للصــادرا

 .(5)(%1والفواكه بنسبة )

                                                                                                                            

 .9/11/1698، 5119صحيفة الاخبار، العدد  (1)

 .16/5/1611، 31115، العدد الأهرامصحيفة  (2)
 .11/2/1696، 1183صحيفة اليوم )الرياض(، العدد  (3)

 .319(، ص1611دار التقدم، )موسكو،  مشكلات التصنع في البلدان النامية، ترجمة: (1)

تــاديوش تيــودوروفيتش، الاتحــاد الســوفيتي وجمهوريــة مصــر العربيــة، التعــاون الاقتصــادي ( 5)
 .31(، ص1613المثمر، دار نشر وكالة نوفوستي للأنباء، )موسكو، 
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جاري 1612كانون الثاني  22وفي  بادل الت شأن الت ية ب قاهرة اتفاق في ال ، وقعت 

ترة ) خلال الف جارة  ظيم الت سوفيتي ومصر لتن حاد ال يزت 1615-1611بين الات (، وتم

لدين، إذ نصت على  بين الب جاري  بادل الت يادة حجم الت يدها على ز ية بتأك تلك الاتفاق

سبة ) 1615ازدياد حجم التبادل عند عام  سابقة. %35بن سنوات ال في ال ستواه  عن م  )

تي  جات ال من المنت ير  صدّر الكث بان ي سوفيتي  حاد ال هد الات ية تع وبموجب تلك الاتفاق

ــاج إليهــا مصــر ل ــة، تحت ــل البتــرول ومنتجــات المعــادن الحديدي ــة اقتصــادها، مث تنمي

ــناعة  ــروع الص ــع ف ــدات لجمي ــات والمع ــن الماكين ــعة م ــكيلة واس ــاب، وتش والأخش

 .(1)والاقتصاد المصري

ألــف طــن مــن  11وافــق الاتحــاد الســوفيتي علــى توريــد  1612شــباط  6وفــي 

صر مدة لم سماك المج حاد ال(2)الأ صدره الات ما  موع  قدر مج سلع . وي من  سوفيتي 

ما صدر  111بما يقرب من  1612تجارية لمصر خلال عام  مليون جنيه مصري، بين

يه  131الجانب المصري للاتحاد السوفيتي في نفس العام سلعاً تجارية بمبلغ  مليون جن

جات  سيل، والمنت ساحيق الغ ثل م يدة م سلعاً جد صادرات  لك ال ضمنت ت صري، وت م

 .(3)الزراعية والسلع الحرفية

 التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد السوفيتي: -ثانياً:
لى  سوفيتي إ حاد ال لى توجه الات تي أدت إ مل ال يعد العامل الاقتصادي من العوا

لدول،  لك ا صنيع ت في ت الدول النامية وبضمنها الدول العربية، ونعني بذلك المشاركة 

 وزيادة النزعة الاستقلالية لديها.

في  ومن الخصائص التي ميزت المساعدات الاقتصادية السوفيتية للدول النامية 

سية،  شروط سيا بدون  لدول  لك ا قدم لت سوفيتية ت قروض ال كون ال صناعي،  المجال ال

من  ثر  ست أك ية منخفضة، لي لى  %2,5وبفائدة مئو عادة إ لة تصل   12ولأجال طوي

                                                 

 .22/1/1612، 21188، العدد الأهرامصحيفة  (1)

 .11/2/1612، 31111، العدد الأهرامصحيفة ( 2)
 .11/3/1613، 1118صحيفة الجمهورية )القاهرة(، العدد ( 3)
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ضائع التقليد سديد بالب لك الت في ذ ما  في عاماً وبشروط أكثر فائدة للتسديد ب جة  ية المنت

 .(1)البلد المستلم للقرض، أو بالعملة المحلية للبلد في اغلب الأحوال

شاريع  لوان الآجا ستطيع الم في لان ت سوفيتية تك الطويلة في تسديد القروض ال

ما توفير تراك قروض،  سديد  تالصناعية، التي تشيد بواسطة تلك ال ها ت عن طريق يتم 

قروض لك ال شاري(2)ت لب الم بل ان اغ خلال.  توفر  قط  12ع  ليس ف تيح  خلاً ي ماً د عا

 .(3)تسديد القروض بل وأيضا توفير مبالغ كافية للنهوض باقتصاد البلاد

كما يسعى الاتحاد السوفيتي من وراء تقديم مساعداته المالية وخبراته الفنية إلى 

مرور  مع  ساعدات، حيث تصبح  ية للم لدول المتلق إنشاء كوادر علمية من أبناء تلك ا

سوفيتي ا لزعيم ال حدث ا صدد ت بذلك ال سها، و صادها بنف لى إدارة اقت قادرة ع قت  لو

تتمكن  لى، ل ساعدته بالدرجة الأو قدم م سوفيتي ي حاد ال قائلاً: ))... ان الات خروشوف 

نت ها، لا ت صة ب ية خا صناعة حقيق شاء  من إن ساعدة  هذه الم قى  تي تتل لدول ال لك ا  نت

 .(1)الإنتاج قبل كل شيء...((السلع الاستهلاكية فحسب، بل ووسائل 

تدخل  عدم ال هي  ية  لدول النام ومن الخصائص الأخرى للمساعدات السوفيتية ل

صناعية اللازمة  شاريع ال يار الم في اخت تدخل  لدول، أو ال لك ا ية لت في الشؤون الداخل

طوير  ية ت بة على عمل غرض الرقا مالي ل قرض ال ستغلال ال لتنمية البلاد، أو محاولة ا

قدم تلك البلا ير الم في التقر يف  سوفيتي برجن لزعيم ال لك ا لى ذ طرق إ قد ت ية، و د الفت

عام  سوفيتي  شيوعي ال حزب ال قال: ))...  1619للمؤتمر الخامس والعشرين لل ندما  ع

شعوب الأخرى ويحترم  لدول وال ية ل شؤون الداخل في ال تدخل  فالاتحاد السوفيتي لن ي

شعب، و ةاحتراماً كبيراً الحقوق المقدس هذا لكل  سه،  قه بنف تار طري شعب ان يخ كل  ل

                                                 

قدم )موسكو، د. ( 1) ية، ترجمة: دار الت فاخروشيف، السياسة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثان
تجارب وحلول، ترجمة:  -؛ ايفان غروشيف، المسألة القومية في الاتحاد السوفيتي 83ت(، ص

 .162(، ص1613بيروت، فارس غصوب، دار الفارابي، )
ايلــين وموتيليــف، مــا هــو الاقتصــاد السياســي، ترجمــة: فهــد كــم نقــش، دار التقــدم )موســكو،  (2)

 .383(، ص1681

م. ف. نيســتروف، توســيع العلاقــات الاقتصــادية والتجاريــة يــدعم الســلام، منشــورات مكتــب  (3)
في ال سوفيتية الاشتراكية  يات ال حاد الجمهور سفارة ات في  قاهرة، الصحافة  (، 1691قاهرة، )ال

 .51ص

سكو، د. ت(،  (1) قدم )مو صادية، دار الت غرب الاقت سة ال فة وسيا لدان المختل توني، الب عن: في قلاً  ن
 .51ص
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نا،  خفِ وجهة نظر لم ن نا  ية، ولكن سة الخارج سبة للسيا بت بالن ني الثا بدأ الليني هو الم

فــنحن نقــف إلــى جانــب البلــدان الناميــة ونقــف إلــى جانــب قــوى التقــدم الديمقراطيــة 

 .(1)الوطني، ونتعاون معهم كأصدقاء ورفاق في نضال مشترك(( لوالاستقلا

يده وقد أل مح الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى تلك المسألة من خلال تأك

خلال  من  بل  كن ان تُق شروطاً لا يم ماً بقروضها  على ان الولايات المتحدة ترفق دائ

ــة  ــة بقواعــد أمريكي ــة المصــرية، والمطالب ــى الشــؤون المالي ــا بالإشــراف عل مطالبته

ي أحلاف سياسية وان ذلك كله ف ةإستراتيجية في مصر والإصرار على دخول الأخير

 .(2)سيؤدي إلى فقدان السيادة المصرية

سوفيتي  حاد ال قدمها الات تي ي صادية ال شاريع الاقت بان الم قول  فان ال لك  مع ذ و

هو  سوفيتي  صاد ال شكل ضغطاً على الاقت ها ت للدول النامية لا تعود عليه بأي نفع،وإن

شاريع متبا لب م في الغا هي  بل  نب الصواب،  فرص عمل قول يجا توفر  فع،  لة الن د

قدم ضمن  ساعدات والخبرات تُ لك الم نت ت لدول، وان كا لك ا في ت سوفيت  للخبراء ال

ئدة بالنسـبة للجانـب  لم تكـن عديمـة الفا لم تكـن مجانيـة، و سهيلات كبيـرة، إلا انهـا  ت

ية  لدول النام ية ل جات المحل فان المنت سوفيتية،  صناعة ال سبة لل سوفيتي، فبالن تي  -ال ال

سوفيتية  تدفع قروض ال سديد ال تي ينتجها  –لغرض ت ية اللازمة ال مواد الأول شكل ال ت

 .(3)الاتحاد السوفيتي بكميات غير كافية، وقد لا ينتجها محلياً 

لى  ساعدة إ يد الم مد  حين ن نا  سوفيتي خروشوف ))إن وفي حين يقول الزعيم ال

نا، إلا سنا  الأقطار الفتية النامية فإننا نضغط لزمن على إمكانيات قط بأنف نا ف لو فكر نا  إن

الســوفيت بــان تقــديرات  ن، يــرى احــد الدبلوماســيي(1)لأصــبحنا شــيوعيون ضــعفاء((

ية،  لدول النام في ا قة  طاع الطا طوير ق ساس ان ت نى على أ الاتحاد السوفيتي كانت تب
                                                 

ية ( 1) لدان النام يانيكوف، الب عن: إ. س. بورت قلاً  ية،  –ن صادية الخارج قات الاقت شكلات العلا م
 .111ترجمة: ماجد علاء الدين، )دمشق، د. ت(، ص

ــية  (2) ــات سياس ــان، ذكري ــن: بنوميش ــلاً ع ــوعات 1، ط1658-1651نق ــة للموس ــدار العربي  ، ال
 .29(، ص2112)بيروت، 

تب  (3) شورات مك صادياً، من فة اقت لدان المتخل سوفيتي الب حاد ال ساعد الات يف ي ياكوف، ك ب. تريت
 .11(، ص1691الانباء السوفيتي )دمشق، 

من إذا (1) شوف  تا خرو طاب نيكي ظر: "خ ية ين من الجمهور ته  عد عود سكو، ب يون مو عة وتلفز
عدد ) غداد، ال باء نوفوستي، ب (، 11العربية المتحدة"، مجلة الاخبار السوفيتية، تصدرها وكالة ان

 .1691أيار  21
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ناء  لى ب ية إ في النها سيؤدي  لك  صناعية الأخرى وذ عات ال سيؤدي إلى تطوير القطا

عة  مؤسسات جديدة، صبح المنف ويوفر فرص العمل للعمال والفنيين السوفيت، وبذلك ت

 .(1)متبادلة بين الاتحاد السوفيتي وتلك الدول

يات  جب اتفاق ية بمو لدول النام لى ا ية إ ساعداته التقن سوفيتي م حاد ال قدم الات وي

في وضع (2)ثنائية لدول  لك ا مع ت سوفيتي  حاد ال . وبموجب تلك الاتفاقيات يتعاون الات

ــتقلال ا ــاس الاس ــاء أس ــية لبن ــة الرئيس ــاء المصــانع ذات الأهمي ــي إنش ــاريع، وف لمش

مل  ية، ومعا سدود والمحطات الكهربائ يد والصلب، وال الاقتصادي، مثل مصانع الحد

 .(3)الصناعة الخفيفة والمواد الطبية والى غير ذلك

قل  في ح ها  سوفيتي مع حاد ال عاون الات بدأ ت قد  صر، ف مر بم لق الأ قدر تع وب

ية ا قد اتفاق عد ع شرة ب ية، مبا ها المعدن سة موارد ية، ودرا صناعية والتنمو شاريع ال لم

 .(1)1658كانون الأول  21التعاون الاقتصادي في 

سوفيتي  نب ال من الجا عامر، و كيم  بد الح نب المصري ع من الجا ها  تي وقع ال

سو حاد ال ية للات صادية الخارج قات الاقت نة العلا ئيس لج ئب ر تين )نا تي نيكي فيتي( بي

(، وكــان الموضــوع 1656-1659فــي مصــر( ) يويفغينــي كيســليف )الســفير الســوفيت

من  عدد  شاء  لـ ج. ع. م لإن سوفيتية  ساعدات ال قديم الم هو ت ية  لك الاتفاق سي لت الرئي

ية الاقتصـادية فـي ج. ع. م  طة الخمسـية للتنم جة فـي الخ شاريع الصـناعية المدر الم

                                                 

سيي( 1) برز الدبلوما من ا بوف ) مع بوغوس أك قاء  ترة ) نل خلال الف في مصر  سوفيت  -1691ال
 .المصدر السابقة، (، ضمن برنامن رحلة في الذاكر1611

لدباس، ط( 2) ، 2مجموعة مؤلفين، التركيب الطبقي للبلدان النامية، ترجمة: داود حيدو ومصطفى ا
 .61(، ص1611منشورات وزارة الثقافة )دمشق، 

ف. الخمينــوف، التعــاون المتبــادل النفــع بــين الاتحــاد الســوفيتي والبلــدان المتخلفــة اقتصــادياً، ( 3)
ية، 6(، ص1651، )بيروت، منشورات دار الفارابي ؛ دريير، التحولات الثقافية في البلدان النام

 .151(، ص1619ترجمة: دار التقدم، )موسكو، 
ية ( 1) لدان العرب سوفيتي والب حاد ال شورات  –احمد حماد: الات ية، من صادية والتجار العلاقات الاقت

 .31(، ص1681وزارة الإعلام السورية، )دمشق، 
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ي1691-1695) مة الكل خل (، وقد بلغت القي مت دا تي أقي صناعية، ال شاريع ال كل الم ة ل

 .(1)( مليون جنيه مصري188إطار تلك الاتفاقية ما يقرب من )

 المساهمة السوفيتية في إنشاء مشروع السد العالي: -
ية  هد الاتحـاد السـوفيتي ضـمن اتفاق بالمسـاهمة فـي  1658كـانون الأول  21تع

سد ال شروع ال شاء م من إن لى  لة الأو جاز المرح موز ان من ر مزاً  عدُّ ر لذي ي عالي، ا

عد  –المصرية  الصداقة سوفيتي ان ي نب ال لب الجا فاق طا يع الات عد توق سوفيتية، وب ال

حدى المجلات  في إ شره  حل المشروع، لن الجانب المصري بحثاً فنياً مطولاً بكل مرا

يع المتخصصين  سيعطي الفرصة لجم لك  بار ان ذ سوفيتي، باعت العلمية في الاتحاد ال

يههن لرأي ف بداء ا شييد المحطات (2)اك للاطلاع على المشروع وإ بدأت وزارة ت ثم   .

شاريع  كت( للم يدرو بروج هد )ه في مع سيما  سوفيتي، ولا حاد ال في الات ية  الكهربائ

المائيــة، فــي اختيــار نخبــة مــن المهندســين، والفنيــين الســوفيت للســفر إلــى ج. ع. م، 

ها وصدرت التعليمات إلى عشرات المصانع السو ما يطلب من هاء  فيتية بالاستعداد لإن

 .(3)من أجهزة يحتاجها العمل هناك

مصــرية خاصــة يعاونهــا نخبــة مــن الخبــراء الســوفيت، لتتــولى  ةوأنشــئت إدار

 .(1)الشؤون الفنية والمالية والإدارية للمشروع

في آذار  ية  1656و سدود المائ مة ال في إقا سوفيت  براء ال من الخ ثة  وصلت بع

. كمــا سـافرت بعثــة مــن (5)ان كـومزين( إلــى القـاهرة لدراســة المشـروعبرئاسـة )إيفــ

                                                 

س (1) مد ال هام مح صادي ال تأثيره الاقت عالي و سد ال ناء ال كة ب في، معر ، دار 1681-1652يد عفي
، 1121؛ صحيفة الجمهورية )مصر( العدد 15(، ص2116الكتب والوثائق القومية، )القاهرة، 

21/1/1613. 
عالي، ط (2) قاهرة،  الأهرام، مركز 1رجب محمود، ملحمة السد ال شر، )ال (، 1669للترجمة والن

 .11ص

سنة 11نفسه، ص المصدر (3) قاهرة(، ال شرق )ال لة ال ؛ ن.ا. ماليشيف "السد العالي في أسوان" مج
 .92، ص1656(، تشرين الأول 31الثالثة، العدد )

 .91(، ص1695موسى عرفة، السد العالي، دار المعارف، )القاهرة،  (1)

ر، باللغــات ايفــان كــومزين، بنــاء الســد العــالي )ذكريــات مهنــدس ســوفيتي(، دار الطبــع والنشــ (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  الأجنبي

تم استبدال كومزين، بالخبير السوفيتي، الكسندروف  1693، في عام 19)موسكو، د. ت(، ص 
 .11، صالمصدر السابق)الذي يعد من خيرة خبراء السوفيت في ذلك المجال(، غالب، 
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إلــى الاتحــاد الســوفيتي لمناقشــة الخبــراء  1656أعضــاء لجنــة الســد العــالي فــي أيــار 

الســوفيت فــي الخطــوط الرئيســية للمشــروع، وقامــت كــذلك بزيــارة الســدود الكبــرى 

 .(1)لمعرفة الأساليب الفنية التي يتبعها الخبراء السوفيت

ــاخرة  1656تشــرين الأول  11وفــي  ــاخرة الروســية )كاميشــين( والب قامــت الب

لى  المصرية )بنها( بشحن أولى الأجهزة والمواد الخاصة بالمشروع، ثم بدأت تتوافد إ

ية  لدوزرات القو ية، والب لديزل، والحفارات الكهربائ مدينة أسوان المصرية حفارات ا

يات الأ ية والجررات، ورافعات الديزل، واللور يغ، وآلات الحفر اللولب ية التفر توماتيك

من  كل  قام  لك المشروع. و ناء ذ في ب مواد اللازمة  والمكابس الهوائية وغيرها من ال

فل  يف، وبا سيلي كليمنتي خاركين، وفا ير  فر: فلاديم جال الح في م سوفيت  براء ال الخ

تدريب  شيفولدايف ب فان  تارنكو واي سيلي تا تامونوف وفا لى  18ار صري ع مل م عا

 .(2)العمل على الحفارات السوفيتية

لـ  قدم  جاح،  سد بن من ال لى  لة الأو جاز المرح ولكي يضمن الاتحاد السوفيتي ان

ته  عادل  111ج. ع. م، قرضاً طويل الأجل قيم ما ي بل  يون رو يه،  31,8مل يون جن مل

عام  في  قرض  سديد ال بدأ ت لى ان ي قدرها 1691ع سنوية  ئدة  لك  %2,5، بفا عد ت وت

شروط مري عام ال فس ال في ن قد عرضت على ج. ع. م،  بان،  نا ان اليا ما علم حة إذا 

 .(3)%5,5، وعرضت ألمانيا قرضها بفائدة قدرها %5قرضاً بفائدة سنوية قدرها 

عالي،  سد ال شاء ال هده بإن صلة تع لى موا فق ع سوفيتي وا حاد ال ويلاحظ ان الات

شرين على الرغم من الخلافات السياسية بين الحكومتين المصرية و في ت سوفيتية. ف ال

قوف  1656الثاني  هو الو ها  هدف من قام وفد مصري بزيارة للاتحاد السوفيتي، كان ال

سيتوقف  به  مل  عالي، أو ان الع سد ال ناء ال صلون ب سوفيت سيوا على معرفة هل ان ال

ــال  ــا ق ــذاك ، وحينه ــدين آن ــين البل ــا ب ــي بلغــت ذروته ــات السياســية الت نتيجــة الخلاف

ية خروشوف: ))ان مس نا على اتفاق ما وقع يه، فطال ألة بناء السد العالي امراً لا نقاش ف

                                                 

 .61(، ص1619حسن زكي، السد العالي وسياسة ضبط نهر النيل، )القاهرة،  (1)

 .56,11، ص،صالمصدر السابقكومزين،  (2)

سكو،  (3) ستي )مو لة نوفو شر وكا ية، دار ن سوفيتية العرب صداقة ال مز ال يوف، ر (، 1611أ. كول
 .36؛ فاسلييف، مصر والمصرين، ص35؛ تولستيكوف، المصدر السابق، ص11ص
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ية(( عالي حتى النها سد ال ناء ال يزة (1)بناء المشروع، فنحن ملتزمون بب نت م لك كا .وت

أخــرى تميــزت بهــا المســاعدات الاقتصــادية الســوفيتية وهــي عــدم تأثرهــا بتطــورات 

 والبلدان المقرر التعاون معها.الظروف السياسية وتأزمها بين الاتحاد السوفيتي 

ستخدام  1691وفي آذار  في ا سوفيت  وصل إلى مدينة أسوان الأختصاصيون ال

قولاي  ني ني مدرب التق يونين وال سندر  ندس الك من: المه كل  هم  يرة و شاحنات الكب ال

يد  ني ليون سفيتينف، والتق تور  ندس فك شارشوف والمهندس نيقولاي كاتشانوف، والمه

مل  191مدى عام واحد فقط قام هؤلاء الفنيون السوفيت بإعداد بوشيخونوف، وفي  عا

سوفيت  مصري للأعمال الخاصة بالشاحنات في المشروع، وقد دربهم الأخصائيون ال

 .(2)على القيادة السليمة لها والفحص الوقائي المناسب، والطريقة الناجحة لتصليحها

يعملــن مترجمــات امــرأة ســوفيتية، كــنم  811كــان فــي أســوان مــا يقــرب مــن 

سوفيتي كان الخبراء (3)وطبيبات ومدرسات، إلى جانب ما يقرب من ألف طفل  . وان 

يدهم، إلا  ية الخاصة وتقال ياتهم الاجتماع السوفيت وعائلاتهم في مصر قد احتفظوا بح

 .(1)انهم لم يكونوا غرباء في مصر، وكانوا يحظون باحتفاء شعبي مصري واسع

موز  21وفي  شاء تم التو 1691ت من إن ية  لة الثان جاز المرح ية ان يع على اتفاق ق

قداره  يد م قرض جد يه  18,1مشروع السد العلي، وتعهد الاتحاد السوفيتي ب يون جن مل

ــى  ــدد عل ــام  12مصــري، يس ــن ع ــاراً م ــنوياً، اعتب ــدرها 1611قســطاً س ــدة ق ، وبفائ

5,2%(5). 

في  شروع  لي للم يذ الفع ثاني  6بدأ التنف ج1691كانون ال تم ان لة ، و از المرح

في  نه  لى م يار  11الأو في 1691أ عالي  سد ال باء ال طة كهر حت مح كانون  6، وافتت

                                                 

يوم، ( 1) سيا ال ناة رو لقاء مع احمد حمروش )احد الضباط الأحرار المصريين(، تم عرضه على ق
عة،  لذاكرة، الجم في ا لة  نامن رح صف 21/5/2111ضمن بر نة والن عرض: الثام يت ال ، توق

 مساءً.
 .58كومزين، المصدر السابق، ص (2)

 .11صنع الله إبراهيم وآخرون، انسان السد العالي، )القاهرة، د. ت(، ص (3)
لة نوفوستي، )موسك (1) (، 1611و، جيورجي سوخاريف، الهرم العظيم للقرن العشرين، دار وكا

 .25ص
قاهرة، د. 2على صبري، التطبيق الاشتراكي في مصر، ط (5) شر، )ال عة والن ، الدار القومية للطبا

 .113ت(، ص
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اكتملــت المحطــة الكهربائيــة  1611توربينــات، وفــي تمــوز  3بتشــغيل  1698الثــاني 

 .(1)توربين 12بتشغيل 

في  ثاني  13و يادة 1611كانون ال لى الق ئة إ سالة تهن سوفيت ر قادة ال جه ال ، و

ها المصرية بمناسب عالي وجاء في ة الاحتفال بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع السد ال

لذي  صديق ا شعب المصري ال عالي انتصار عظيم لل سوان ال ))... ان إتمام بناء سد أ

ية  جل الحر من ا تاره  لذي اخ يق ا ضاً الطر ستقبل اي في الم بع  لى ان يت عزم ع قد ال ع

مؤا من  لرغم  لى ا ماعي ع قدم الاجت ستقلال والت صبح والا قد أ ية... ل مرات الامبريال

سوان  في أ ملاق  ية الع قوى المائ شروع ال قرن  –م صروح ال ظم  من أع حد  هو وا و

 .(2)السوفيتية...(( –العشرين رمزاً حقيقياً للصداقة العربية 

ثاني  15وفي  ية  1611كانون ال لة الثان هاء المرح شكل رسمي بإن فال ب تم الاحت

عالي،  جاز والأخيرة من مشروع السد ال قة ان سوفيتي وثي بان المصري وال قع الجان وو

وتشغيل محطة توليد القوى المائية في أسوان وجاء فيها ))... لقد مد الشعب السوفيتي 

نوع  من اي  شروط  يد الصداقة للشعب المصري، وقدم له المساعدة الأخوية دون اية 

 .(3)أسوان...((في انجاز مشروع القوى المائية في  -سواء كانت سياسية أم غيرها –

ئ صل بأربعما في الأ عالي  سد ال ناء ال كاليف ب يون  ةقدرت ت شر مل سة ع وخم

قل  ية وخطوط الن قة الكهربائ مة محطة الطا سد وإقا ناء ال لغ، ب لك المب يه، وشمل ذ جن

واستصــلاح الأراضــي وبنــاء شــبكة مــن الطــرق وقنــوات الــري والإســكان وخــدمات 

يادة الأجور، رتفاع الأسعاأخرى، وقد عدلت تلك التكاليف نظراً لار عد ز ، وخاصة ب

 .(1)ستمائة وثمانية عشر مليون جنيه 1695فبلغت في سنة 

                                                 

قاهرة، ( 1) سادس، )ال ؛ 11(، ص1685فليب جلاب، هل نهدم السد العالي، كتاب الاهالي، العدد ال
بين التخطيط المركزي والا صاد المصري  بد الفضيل، الاقت صادي، طمحمود ع تاح الاقت ، 1نف

 .16(، ص1681معهد الإنماء العربي، )طرابلس، 

في ( 2) فوزي  ثاني  13"رسالة الزعماء السوفيت للرئيس أنور السادات والدكتور محمود  كانون ال
قاهرة، 1611 ستي )ال عات نوفو لة مطبو مة، وكا صداقة العظي مز ال تاب، ر في ك  ،"1611 ،)

 .1ص
 (.5يل محطة القوى المائية في أسوان"، الملحق رقم ): "وثيقة إتمام وتشغينظر (3)

ستقبل العربي، ط( 1) لدين، دار الم عز ا بو  يد أ  ،1نجلاء أبو عز الدين، ناصر العرب، ترجمة: فر
 .91(، ص1688)القاهرة، 
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ســددت مصــر آخــر قســط مــن الــديون الســوفيتية  1618كــانون الثــاني  2وفــي 

 .(1)المترتبة على بناء ذلك المشروع

قاع 111يبلغ ارتفاع السد العالي ) ند ال يل، وعرضه ع قاع الن فوق   681( متراً 

تراً  11متراً وعند القمة  ها(2)م عد إن عاون مصري  ء. وب قيم  –المشروع بت سوفيتي، أ

صداقة المصرية  تذكاري يرمز لل قام  –في مدينة أسوان نصب خرساني  سوفيتية،  ال

بافلوف،  شنكو وب. ب  سوفيتيين، ف. اومل بتصميم ذلك النصب كل من المعماريين ال

ني إ سوفيتي إ حات ال شاركة الن بارزة على فضلاً عن م قوش ال في عمل الن ستني  يزفي

قف (3)جدران النصب لوتس ذات خمس أوراق، ت . الذي تم تصميمه على شكل زهرة 

سوفيتي،  شعبين المصري وال قي ال مثلان طري على سطح الماء ويصل إليها طريقان ي

قد  12ويبلغ ارتفاعه  بائيين، و سطة مصعدين كهر ته بوا لى قم صعود إ كن ال متراً، يم

حدهما  نحتت على الجدران الداخلية للصرح رموز مختلفة من ضمنها شعاران يرمز ا

لرئيس  بارة ل ها ع لجمهورية مصر العربية، ويرمز الأخر للاتحاد السوفيتي كتبت فوق

لك  نص ت ضمن  سية يت غة الرو لى الل ها إ مت ترجمت صر، ت بد النا مال ع المصري ج

بارة مت الع قد أقا شترك  مل الم من الع لة  سنوات طوي ية  ))أن  صداقة العرب صرحاً لل

مة ولا رمزاً(( عالي قي سد ال عن صرح ال قل  لك النصب (1)السوفيتية لا ي هاء ذ تم إن  .

عام  –الذي يخلد ذكرى التعاون المصري  هائي  السوفيتي في بناء السد العالي بشكل ن

شركات 1615 ته ال قد نفذ ، وتم إهداء تصميم المشروع لمصر من الاتحاد السوفيتي، و

 .(5)على حساب مصر المصرية

خرى  شاريع أ ناء م من ب مة المصرية  عالي الحكو سد ال شروع ال جاز م كن ان م

تحتاج في انجازها إلى الكثير من الطاقة مثل مجمع الحديد والصلب في مدينة حلوان، 

                                                 

 .2/1/1618، 33291، العدد الأهرامصحيفة  (1)

صــرية، الهيئــة العامــة للقصــور محمــد الشــافعي، محمــد يوســف، الســد العــالي هــرم الإرادة الم (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  الثقافي

 .239(، ص2111)القاهرة، 

 .118، صالمصدر السابقييجورين،  (3)

صداقة المصرية  (1) من رمز ال فة  نب مختل سوفيتية"،  –ينظر: "مجموعة من الصور تمثل جوا ال
 (.9الملحق رقم )

 .151-116ص-، صالمصدر السابقييجورين،  (5)
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صري  يف الم لى الر باء إ صال الكهر جع حمادي،وإي نة ن في مدي يوم  صنع الألمن وم

 .(1)عموماً 

 ة السوفيتية لمصر في المجالات الأخرى:المعونة الاقتصادي-
ما 1698-1658خلال الفترة ) (، تم في ج. ع. م بمعونة الاتحاد السوفيتي إعداد 

لف أخصائ 51يقرب من  قادرة على إدارة يأ ية مصرية  كوادر علم يداً لإعداد  ، تمه

 .(2)شؤون الصناعة بنفسها

 وفيتي كرولــوف ( زار الخبيــر الســ25/5/1693 – 29/1/1693وخــلال الفتــرة )

عد ان  سوفيتي(، ج. ع. م، ب حاد ال في الات شة  ستوى المعي سم تخطيط رفع م )رئيس ق

ير  جرى الخب قد أ قاهرة، و في ال قومي  هد التخطيط ال من مع عوة رسمية  له د وجهت 

الســوفيتي مناقشــات مطولــة حــول البيانــات الإحصــائية وأهميتهــا بالنســبة لاحتياجــات 

ية التخطيط الاقتصادي المصري،وأ حول موضوع الاستهلاك، وكيف لقى محاضرات 

 .(3)معالجته في ضوء الخبرة السوفيتية

ــران  18وفــي  ــين 1693حزي ــم توقيــع اتفــاق التعــاون الاقتصــادي والفنــي ب ، ت

ئدة  11البلدين، الذي يقوم على تقديم قرض سوفيتي لـ ج. ع. م، قدره  مليون روبل بفا

 .(1)سنوياً  %5,2قدرها 

ها مصنع وقد اخذ التعاون  من بين كان  فة،  شكالا مختل لدين أ بين الب الاقتصادي 

عام  ياط  نة دم في مدي شيد  لذي  سين ا غزل والن سوفيتي، 1656ال حاد ال ساعدة الات ، بم

كان  صنع، إذ  سوفيتية ال كائن ال ياً بالم مزود كل شاءه  ية ان في بدا كان  صنع  فذلك الم

                                                 

سوفيتية، مجموعة من المؤلفين ا( 1) لوم ال ية الع طور المعاصر، أكاديم يا، الت شمال افريق سوفيت،   ل
 .89(، ص1681)موسكو، 

 .1، ص31/1/1698، 591نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية، العدد  (2)
ير الروسي315وثائق معهد التخطيط القومي، )القاهرة(، مذكرة رقم  (3) يارة الخب عن ز ير   ، تقر

Mr. Krylovشريف، 1693يط القومي، ابريل ومايو سنة ، لمعهد التخط ، )إعداد( محمود سليم ال
 .28-11ص-، ص1693نوفمبر سنة  13

 .1، ج1/32-1، ملف 155د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة ( 1)
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من  351-311ة تشغيلهألف مغزل وبلغت طاقته الإنتاجية في بداي 15يحتوي على  طناً 

 .(1)الخيوط الرفيعة في السنة

خر شكال الأ من الأ صري  ىو عاون الم صادي  –للت شأن الاقت في ال سوفيتي  ال

صلاح  في است ساعدة ج. ع. م،  سوفيتي بم حاد ال ساهمة الات فدان 211م لف  من   )*(أ

ثاني  6الأراضي الصحراوية، وفقاً لاتفاق  ينص على ان1658كانون ال لذي  قوم  ، ا ت

عدات  يد الآلات والم سية وتور ية والهند ستثمارات الفن قديم الا سوفيتية، بت مة ال الحكو

ية  ساعدة الفن قدر الم يين المصريين، وت تدريب الفن يذ، و شاء والتنف في الإن ساعدة  والم

ســنوياً، وتســدد قيمــة  %2,5مليــون روبــل، وبفائــدة قــدرها  91الســوفيتية فــي حــدود 

لى  سوفيتية ع ساعدة ال بالعملات الم تدفع  سوفيتي أو  حاد ال صدّر للات ضائع، ت شكل ب

 .(2)الحرة حسب ما سيتفق عليه الجانبين

ــاحتها ) ــة مس ــة نموذجي ــي ج. ع. م،تأســيس مزرع ــم ف ــا ت ــدان 11كم ( ألاف ف

لك  عدات اللازمة لت يع الم بموجب المساعدة الاقتصادية والفنية السوفيتية، وأهديت جم

تي المزرعة، من قبل الاتحاد السوف لك المزرعة ال يتي إلى حكومة وشعب ج. ع. م، ت

عام  مرة  ها لأول  بذر في عام 1698جرت أعمال ال شكل رسمي  ها ب تاج في بدأ الإن ، و

1611(3). 

كما يعد التعاون في مسألة التنقيب عن حقول البترول في مصر، شكلاً آخر من 

عاون المصري  شكال الت ش –أ في ت صادي، و جال الاقت في الم سوفيتي،  ثاني ال رين ال

جال 1699 في م صين  سوفيت المخت براء ال من الخ عة  لى ج. ع. م، مجمو صل إ ، و

نب  االتنقيب عن البترول،وقامو غوا الجا صلة، وابل حاث متوا قاهرة بأب عند وصولهم ال

المصــري، اعتقــادهم بــان الصــحراء المصــرية تحــوي حقــولاً ضــخمة مــن البتــرول، 

 .(1)لي أكيد في غرب البلادوأكدوا على وجود منطقة ذات مستقبل بترو

                                                 

ياط  (1) شركة دم قاهرة، ل فرع ال مدير  صافي،  سيد صبري محمد ال مع ال حث  مقابلة شخصية للبا
 .1/12/2111قاهرة يوم الثلاثاء الموافق للغزل والنسين، في ال

 متر مربع. 1119,85912الفدان =  )*(

 .2، ج3/29-1، ملف 113د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة ( 2)
باء، –الاتحاد السوفيتي والبلدان العربية ( 3) لة )نوفوستي( للان شورات وكا عاون، من صداقة والت  ال

 .21(، ص1611)موسكو، 
 .222، ص221اييف، بريماكوف، مصر في عهد عبد الناصر، صبيلي( 1)
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ســوفيتي بشــأن تقــديم الاتحــاد  -تــم توقيــع اتفــاق مصــري 1696أيــار  18وفــي 

فاق  في الات في ج. ع. م، وجاء  ترول  تاج الب ية صناعة إن في تنم السوفيتي المساعدة 

ــاً  ــات الســوفيتية الاشــتراكية التزام ــة اتحــاد الجمهوري ــة ج. ع. م وحكوم ))ان حكوم

صداقة وا ساواة وعدم بعلاقات ال بادئ الم ني المؤسس على م عاون الاقتصادي والف لت

ية، شؤون الداخل في ال تدخل  من  ال كل  سيادة  ية، و مة الوطن مل للكرا ترام الكا والاح

قد  في ج. ع. م، ف ترول  تاج الب صناعة إن ية  في تنم ساعدة  قديم الم هدف ت لدين، وب الب

ية لرغبة ج.  سوفيتية تلب مة ال شاف اتفقنا على ان تقوم الحكو في اكت ساعدة  ع. م، بالم

مد  بان على ان ت وإنتاج ونقل البترول في المناطق الصحراوية الغربية((، واتفق الجان

عادة  هدف إ لك ب ية، وذ ج. ع. م الجانب السوفيتي بالبترول من حقول الصحراء الغرب

يب في التنق ساعدة  قديم الم صة بت سوفيتية الخا ئات ال ها الهي تي تتحمل قات ال سديد النف  ت

والإنتاج، فضلاً عن الوفاء بأقسام من القروض التي تم تقديمها من الحكومة السوفيتية 

 .(1)إلى ج. ع. م

عام  في  يراً. ف تم 1691وشهد مجال الصناعة الثقيلة تعاوناً مصرياً سوفيتيا كب  ،

نتن  كان ي لذي  لوان ا نة ح في مدي  281بمساعدة الاتحاد السوفيتي إنشاء مصنع الكوك 

من  طن  لف  عام أ في  ته  سيع طاق تم تو سنوياً، و كوك  حم ال جه  1611ف صبح إنتا لي

 .(2)ألف طن 591السنوي 

في  لول  22و سيع  1691أي سوفيتي على تو حاد ال بين ج. ع. م والات قد  تم التعا

قد  مة التعا نت قي لوان وكا في ح يد والصلب  يون  159الطاقة الإنتاجية لمجمع الحد مل

في مليون دو 195روبل أو ما يقرب من  له  من مثي ير  قل بكث سعر ا لك ال لار، وكان ذ

 .(3)أي شركة غربية
                                                 

 .2، ج1/32-1، ملف 155( د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة 1)

ــكو، 2) ــدم.، )موس ــة: دار التق ــة، ترجم ــة الامبريالي ــة وسياس ــكلة التغذي ــاركوف: مش (، 1615( م
 .211ص

مع3) سوفيات  صة ال تاب: ق في ك صدقي،  يز  لدكتور عز شهادة ا عودة  (  مد  عداد( مح صر، )إ م
قد)31وآخرون، دار ابن خلدون، ) بيروت، د. ت(، ص تزام 1111.، عرف ذلك العقد بالع (، ال

الاتحاد السوفيتي فيه بتقديم قرض، يستخدم في شراء الآلات والتجهيزات والخبرات وكان حجم 
ئدة  12مليون جنيه، وكانت شروط تسديدة ميسرة، تبدأ بعد الإنتاج وعلى  11القرض  سنة وبفا
(. 1611(، )القــاهرة، 1111.عــادل حســين، ســد حلــوان العــالي، قصــة العقــد )%2,5قــدرها 

 15ص
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وقد أرسل السوفيت كبار خبرائهم في مجال صناعة الحديد والصلب ففي مجال 

سين  ير المهند كان كب لذي  سكو، ا ير سيت سال الخب سوفيتي بار حاد ال قام الات شاء  الإن

مل  لإنشاء مجمع الحديد والصلب في منطقة )باهيلاي( في الهند، كن إرساله للع لم ي و

نادرة، ولحجم  في مدينة حلوان قراراً سهلاً بالنسبة للاتحاد السوفيتي، نظراً لخبراته ال

ير  بونيفيتش، كب ير  سوفيتي الخب حاد ال فد الات شغيل أو مسؤولياته هناك. وفي مجال الت

من حد  مديراً لوا لوان  لى ح مه إ بل قدو كان ق لذي  تاج ا شؤون الإن  الخبراء السوفيت ل

في  عي  لة، ورو سنوات طوي سوفيتي ل حاد ال في الات صلب  يد وال عات الحد بر مجم اك

شبه  له ي مديراً  مل  لذي ع مع ا لوان، ان المج مع ح شغيل مج في ت ساعدة  ياره للم اخت

 .(1)شركة الحديد والصلب المصرية إلى حد كبير

خلال  1696وفي عام  من  تم بمساعدة الاتحاد السوفيتي توسيع لطاقات المجمع 

سنويا 211خال ورش جديدة، تبلغ طاقتها الإنتاجية إد )ألف طن من ألواح الصلب  ًً2) .

في  1611وفي شباط يدة  ساليب جد سوفيت أ خال ال بدأ المجمع يحقق الأرباح بفضل إد

ترة  مل وخلال الف ية الع يادة إنتاج تاج، وز ية 1611-1696الإن باح الإجمال غت الأر ، بل

ساس الخبرة السوفيتية تم في المصنع لأول ألف جنيه مصري، وعلى أ 131للمؤسسة 

 .(3)وتنفيذها 1611-1611مرة، وضع خطة للإجراءات التنظيمية والفنية لعام 

عاون  ثالاً على الت جع حمادي م في منطقة ن يوم  عدّ مشروع مجمع الألمن كما ي

عالي.  سد ال شروع ال مة لم تائن المه من الن صنيع، و جال الت في م سوفيتي  المصري ال

لك المشروع فالكهربا في ذ بدء  ء تعد من أهم مدخلات تلك الصناعة، ولم يكن قرار ال

مع  شائه  قد إن يع ع تم توق حين  في ج. ع. م، و يرة  ضة كب ته معار قد واجه سهلاً، ف

ــة 1696تمــوز  23الاتحــاد الســوفيتي فــي  ، تركــزت المعارضــة حــول الجــدوى الفني

ــوم فــي ج. ع. م، ولكــن ةوالاقتصــادية لإقامــ انتهــى الجــدال لصــالح  صــناعة الألمني

خر  المشروع، واقر مجلس الشعب المصري اتفاقية تنفيذه مع الاتحاد السوفيتي في أوا

، وفيهــا تعهــد الاتحــاد الســوفيتي بــان يقــيم لمصــر مجمعــاً ضــخماً طاقتــه 1612عــام 

                                                 

ية 1) لى التبع ستقلال إ من الا صري  صاد الم سين، الاقت عادل ح مة 1611-1616(  ، ط، دار الكل
 .55-51(، ص1681للنشر، )بيروت، 

 .211( ماركوف، المصدر السابق، ص2)

 .83مصدر السابق، ص( تيودوروفيتش، ال3)
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سبة  111الإنتاجية في بداية التشغيل  سعارا منا سوفيتي أ نب ال حدد الجا ألف طن، وقد 

بـ لتوريد المعد عدات  قط، يضاف  25ات، إذ تحدد ثمن تلك الم يه مصري ف يون جن مل

يتم  ية، و سومات التنفيذ صميمات، والر شروع، والت ير الم مة تقر يه قي يون جن ها مل إلي

حاد  11تسديد الأقساط، بتصدير  تزم الات ما يل تاج المجمع، ك من إن يوم  طن ألمن آلاف 

عالمي إذا و 11السوفيتي بشراء  في ألف طن بالسعر ال نب المصري صعوبة  جد الجا

 .(1)تصريفها

ناً مصرياً  هو الآخر تعاو سفن  جال صناعة ال طويره.  -وشهد م في ت سوفيتياً 

سوفيتي  1696تموز  23وفي  حاد ال يه الات هد ف لدين تع تم توقيع اتفاق بين حكومتي الب

بتقــديم المســاعدة الفنيــة لـــ ج. ع. م فــي بنــاء ســت ســفن بضــائع، طبقــاً للتصــميمات 

صيد 1611طن، وذلك ابتداءاً من عام  8111، وزن كل منهم ةلسوفيتيا ، وأربع سفن لل

عدات 1613"، ابتداءً  من عام RMRTمن طراز " قديم الم . وتعهد الاتحاد السوفيتي بت

ــراء  ــدريب الخب ــى ج. ع. م، وت ــراء الســوفيت إل ــاد الخب ــار اللازمــة، وإيف وقطــع الغي

سفينة  1611أيار  23في . و(2)السوفيتي دالمصريين في الاتحا تم الاحتفال بإنزال أول 

شــحن مصــرية الصــنع إلــى البحــر، وانضــمت تلــك الســفينة التــي أطلــق عليهــا اســم 

 .(3))الإسكندرية( إلى الأسطول التجاري المصري

عاون  1612شباط  8وفي  سوفيتي للت حاد ال بين مصر والات فاقيتين  يع ات تم توق

ق حدات الن سفن وو صنيع ال في ت ني  قوم الف بان ي فاق الأول  ضي الات حري، ويق ل الب

صنيع  سوفيتي بت حاد ال لة  21الات شحن حمو سطول  1151سفينة  لى الأ ضم إ ناً، ت ط

ثاني  21التجاري المصري و  فاق ال موانئ المصرية. ويقضي الات في ال مل  قاطرة تع

بــأن يقــوم الاتحــاد الســوفيتي بتوريــد عــدد مــن الوحــدات العائمــة والمعــدات اللازمــة 

ير لت ملا )وز لدكتور يحيى ال نب المصري ا عن الجا فاقين  قع الات قد و صنيع السفن و

                                                 

( منى طعيمة عبد الحميد الجرف، دراسة اقتصادية لمجمع الألمنيوم في نجع حمادي وتقييم دوره 1)
ية الاقتصـاد والعلـوم السياسـية،  سالة ماجسـتير، جامعـة القـاهرة كل في الاقتصـاد المصـري، ر

 .21(، ص1688)القاهرة،

 .2، ج1/1/32ملف  ،155( د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء. محفظة 2)

 .11( يتودوروفيتش، المصدر السابق، ص3)
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نة  ئيس لج ئب ر سيدروفيتش )نا سيد  سوفيتي ال نب ال عن الجا صناعة المصري(، و ال

 .(1)العلاقات الخارجية السوفيتية(

ني 1612حزيران  13وفي  ، تم توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والصناعي والف

سوفيتي  بعيد المدى بين نب ال من الجا يع  في التوق شترك  سوفيتي وا حاد ال مصر والات

لوزراء(  عة لمجلس ا صادية الخارجية التاب نة العلاقات الاقت ئيس لج سكاتشيكوف، )ر

 .(2)ومن الجانب المصري الدكتور طاهر أمين )رئيس هيئة التصنيع في مصر(

سوفيتي ع 1613أيار  21وفي  حاد ال بين مصر والات فاق  صنيع تم الات  11لى ت

صــنفاً مــن الأدويــة الحيويــة المنتجــة فــي الاتحــاد الســوفيتي، بمعامــل إنتــاج الأدويــة 

ية المصرية  من الأدو صناف  صدير خمسة أ سه ت في الوقت نف جرى  المصرية. كما 

 .(3)المصنعة إلى الاتحاد السوفيتي

صاد فروع الاقت سوفيتية لمصر الخاصة ب ية ال صادية والفن نة الاقت  وتقسم المعو

 على النحو الآتي محسوبة بالنسب المئوية لقيمتها:

 .%51,3الصناعة -1

 .%21,8الطاقة  -2

 .%16,1الزراعة بما فيها السد العالي  -3

خرى  -1 فروع الأ كوادر، ال عداد ال لوجي، وإ شف الجيو مال الك (  1)%1,16أع

ية مصر ا ية وذلك يعني ان القسم الأكبر من معونة الاتحاد السوفيتي إلى جمهور لعرب

 يوجه إلى تنمية قوى الإنتاج وبالدرجة الأولى في مجال الصناعة.

                                                 

 .6/2/1612، 31119( صحيفة الأهرام، العدد 1)
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 .21/5/1613، 31512( صحيفة الأهرام، العدد 3)

 .31( تيودوروفيتش، المصدر السابق، ص1)




